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نحو سياسة جدىده للتعاون 
ما بین بلدان الاتحاد الاووؤو 


وبلدان المغرب ا لعربي 
محمد E “GE‏ معصوري د 


كلية الإقتصاد و التسيير. جامعة منتوري 
قسنطينة. الجزائر 


تتناول و رقة البحث هذم؛ تحليل طبيعة العلاقات 
التي ن لان اا الور و بلدان المغفرب 
العربي عبر الأتفاقيات التي تر بطهها بما في لل 
اتفاقية برشلونة E NETE‏ موتندطنةالمخضاة 
عام 1995 و التي زكزت ااا على الخوانت 
التجازية و.المالية؛ و ألتي تبدو غير كافية لإنشاء شراكة 
حقيقية, قائمة علي وضع استراتیجیات جديدة, ذات 


بين 
الوس سات ال صا ولا وه اا وه رات 
الأوروبيية المباشرة 9 المتعاملين الاقتصاديين 
الأوروسن تخو المنظقة المقارية: لتساهم في خلق 


الثروة الاقتصادية الحقيقية. ١‏ و تلتسجع على النمو 
الاقتصادي الدائم فيها . 


Résumé: 
Par cette réflexion analytique, au relations euro- Maghreb, 


nous démontrons que les accords signé auparavant, entre les deux 
regroupements inclus la conférence de Barcelone, sont insuffisantes, 
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pour une véritable partenariat, qui doivent dépasser les relations 
commerciales et financiêres, da Il’ instauration des stratégies 
institutionnels entre les partenaires économiques des deux rives de la 
méditerranée, qui encouragent DPinvestissement directe étrangêres 
(IDE), créateur de la richesse économique et motive la croissance 
économique dans la région du Maghreb . 


مقد م gمهاة‏ هتدى الأستاذ: المدرسة العليا للأساتذة في الآداب و العلوم الإنسانية 
بعد التحولات نالو رفهاد العام و او ونا خا وة غ 
اغ 7 iS RET‏ الو ا EL‏ ف ا 
ا عدو حاط رل واه او اا 
الأوروبى و منذ عام 195, ضرورة تحقيق قفزة كمية 
عة قىئ علاقانها مع البلدان المتوسطة: نقد 
يکون في مستوی التحديات ت السياسية و الاقتصادية و 
الاجتماعية التي تواجهها منطقة الضفة الجنوبية للبحر 
الابنض المتوسطء. و ذلك باإغادة ضتاغة العلاقات 
التي تربطها مع هذه البلدان, خاصة البلدان المغاربية و 
ل د ا ا لذخول القردية 
المقرت العربي :فع تلك المتواجدة لدان 
الاتجاد الأوروني. غلى الأقل قي.بلدان كاليوتان و 
التزغال مع فارت تورات النفة هما شن خلال 
إیجاد بدائل جدیدة لتمويل مشاريع ال في 
الف دالفازت دو او واا فو ناكل 
اقتصادية. منها تصاعد حدة المديونية و ضعف الهياكل 
الفا عة ها 
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1. تطور العلاقات بين الإتحاد الأوروبي و 
تلذان.المعز ت العريفى 
Sa OL e ga‏ 
1( 
1.اتفاقيات الجيل الأول: اتفاقيات 
الانتساب الأولى 
Les Premiers Accords d’ Association‏ 
فبعد إمضاء اتفاقية روما القاضية بإنشاء المجموعة 
الاوزوسة سنة 7 195, تمیزت السياسة الاوزؤنية في 


حوض المتوسط, بتلك العلاقات القائمة بين بلدان 
الفغرزت العرتي و فزنسا خاضة باعطاء نض المران 
التفضيلية لها في المعاملة مقارنة بدول أخری, لهذا 
بفتح محادثات مع الان الستة المكونة e‏ 
الأوروسة أن ذاك. لإثرام اتقاقيات انتساب ضعهة: 
على انر خضول الخرائر على اش تقلالها تة 1962, 
سارت على درب جيرانها بإمضاء اتفاقيات الجيل الأول 
مع المجموعة الأوروبية سنة 1969 و لمدة خمس 
سات الفا :اساسا على إعطاء فاا ا ر 
تفضيلية . 
و ا ا ی ال الا 
إلى غاية انعقاد ندوة برشلونة للشراكة الأورو 
الأوروبية في البحر المتوسط و عدلت مرتین» وهو 4 
تتصضح مر خلال المو خلس الناسة والنال 
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2 .اتفاقيات الجيل الثاني : Ty‏ 
قى الجر المتى ن (1972- 1992 ( 
L’Approche Globale Méditerranéenne‏ 
جاءت هذه السياسة على إثر القمة الأوروبية المنعقدة 
تلك اللدان المطلة الاك ا و التي 
طالبت من المجموعة الاوروبية معاملة تفضيلية 
مميزة؛ وتدور هذه المقاربة الشاملة جول تسهيل 
دخول المفحات الصاف التوسطكة إلى شوق 
المجموعة الاورونية و إعطاء مرونة ETE‏ 
الهاا ت خرن نلان ضفي الكو اله 
E E E OT‏ 
الرسوم على المنتجات الزراعية القادمة 8 
بهذا أمضت المجموعة برو اتفاقيات مع بلدان 
E‏ اي لوطي( اران وسن و 
ER‏ ل ) الخأصة بالبلدان 
الاقريفة ةو منطفة الكزايبت a‏ الاد ی5 ااه 
ليبيا من هذه الاتفاقيات . 
اه رد اهام ل و ااا وال ال ال 
المجموعة الأوزونية سنة 1986, تم تعديیل هذه 
الاتفاقيات, حيث احتفظ بامكانية حرية دخول 
الفتجات الصتاعة نلان المقرب الغربي الشتوق 
الاورو نة مع تخديد كفة الففخات النسجة الاخلة 
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الها هي من الضافات التمد ية الها خا ةقفن 
لش الت اله اتال اف 
ا لإجراءات البرنامج الزراعي اعي الأورويي 
المشترك ( PAC‏ ) مع إعطاء مزايا ت تفضيلية لها في 
جف الرهوم ال اج ت ف الجا 
الزراعية إلى السوق لار لى ا 
إعانات مالية. و التي کا نت محدودة جدا مقارنة مع ما 
نقذهه الفجمو عة ا وروت خن أعانات اة لعناطق 
أخرى من العالم . 
3 .اتفاقيیات الجحيل التالث : سياسة 
المجموعة الأوروبية المتجددة في 
المتوسط (1996-1992) 


Une Politique Méditerranéenne Rénové (PMR) 


جاءت هذه السياسة لفشل السياسات السابقةء و 
عدم تحقيقها لأهدافهاء بتطبيق سياسة أوروبية ه متجددة 
I e ENE‏ ا 
المتوسط بما فيها بلدان المغرب العربي» مع 
المساعدات المالية. و تحسين شروط و ظروف دخول 
المنتجات المتوسطية إلى 1 اأوروبية اا 
به السات من القرن الها ااا 
(من 1992 إلى 1996 ) على مدة E‏ سنوات؛ إذا 
فقد ركزت السياسة الجديدة هذه أكثر على : 
ظروف المعاملات التجارية. زتها على وضع LL‏ 
للتنمية في هذه البلدانء و نسجل هنا الفارق الكبير 
شن طموخا ت أفداف خذة الساسهة و الوسال 
الخسخرة كا 


مجلة منتدى الأستاذ . العدد الخامس والسادس .ماي 2009 


140 محمد الشريف منصوري نحو سياسة جديدة للتعاون ما بين 
بلدان الاتحاد الأوروبي وبلدان المغرب | لعربي 


غفا لون السا اتا وو عا دوت 
اتفاق روما سنة 1957 إلى قابة انغاقئة ماستريخت 
عام 1992, التي انبثق عنها قيام اتحاد أوروبي في 
منک آمال وطعوات الان الوسط دحل 
تراجع المزايا التفضيلية التي كانت ممنوحة للمنتجات 
الزرأعية لبلدان المغرب العربيءمن خلال التمسك 
۶۸٥(‏ ). و المنافسة الكبيرة التي تواجههاآمام 
المنتجات الزراعية الإسبانية و البرتغالية المتنوعة ؛ 
الحا ده ا دال ا ا 
المصدرة a ES‏ خاصة ( تونس 
9 المغرب ) الى السوق الأوزوسة :ان الإعانات 
الفالة الاورؤنة المفدمة للدان المقرت القفزبى كانت 
ضعيفة و دون مستوى طموحات هذه البلدان. 

طهر لتا الخدول القوالي ظط ور خا الال 
المالية الممنوحة من طرف بلدان الإتحاد الاؤزةيت إلى 
نلذان:الفعرت الغرنن ها سن وات (1996:1978 


جدول(1) 
تطور حصيلة المبالغ المالية الممنوحة 
من طرف بلدان الإتحاد الأوروبي إلى 
بلدان المغرب العربي (1996-1978) 


الوحدة: مليون وحدة أوروبية e‏ 
الاتفاقيات : 


- الاتفاقية الأولى 


(1978-1982) 
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- الاتفاقية الثانية 139 151 199 
)1982-1986( 
- الاتفاقية الثالثة 224 239 324 
)1986-1991( 
- الاتفاقية الرابعة 284 350 438 
(1991- 1996( 

المجموع 742 854 1091 


Source : Mohamed Ben EL Hassan Alaoui ; La coopération Entre L’union 
Européenne et les pays du Maghreb, Paris, 1994, p.49 (2) 


للإشارة فن البلدان المغاربية أمضتة اتفاقبات شراكة 
انفرادية مع الإتحاد الأوروبي َ عل التوالي تونس في 
أفريل 02 . 


2 معاهدة ماستریخت و انعکاساتها على 
اتاد الغر ت ال ب 
فر مضا امد ها رهت ك 07 فيفري 
2 هن قبل الحكومات الأؤروسة: منغرجا كيرا في 
تاریخ اورا منذ معاهدة روما في 25 مارس 1957 
والتي انبثق عنها ا إلافو و 9 إكمال 
بناء الصرح الأوروبي (3), للتذكير قإن بناء المسار 
الاوزوي مر ان Ty‏ 
1. المرحلة الأولى: . نميیزت بالتوقيع غل معاهدة 
روما عام 1957 القاضية بانشاء التجمع 


!د وروبي 
2 افا المرخلة الناسةة فتميرت بالتوقع على القند 


|lلxz<gn Unique‏ 6 عام 5,؛), ثم التصديق 
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إلغاء الحدود بين دول المجموعة الاقتصادية 
الأوروبية 

3ی خن الهر ى أ 400 : فف ت ا لوقن ف 
07 فيفري 2 على معاهدة ماستریخت, 
التي أقرت إقامة فعلية للوحدة الأور وة 9 
إنشاء الإتحاد الأوروبي ابتدءا من الفاتح جانفي 
13 . 

5 عافد وثيقة ماستریخت المتكونة من 380 
فة اة فو الود الاما ناله مدن الى 
تنظيم و إعداد سياسة اقتصادية مشتركة. و إنشاء 
عملة موجدة " اليورو" و تنمية مشاريع صناعية و 
سياسية و اجتماعية و خارجية مشتركة فيما يلي : 

1 . إقامة سوق وزو موحدة» بما في ذلك إاقامة 
وحجدة اقتصادية وره نتوجت بانشاء عملة 
نقدية موحدة " اليورو" عام 9 

2. الوحدة السياسية ال بمنح البرلمان 
الا ورؤتف هر نداقن الس اطات:بالاضاةة إلى 
إقرار ا السياسة الخارجية واالافة 
المشتركة. 

3. مراجغة الدساثيز الوطنية؛ حيبت فسحت المجال 
لمزيد من التحرك الاوروبي القطري 

4. إقرار ا المواطنة ورون La Citoyenneté‏ 
Européenne‏ 

5. البناء الإجتماعي الأوروبي, و ذلك بتناولها العديد 
ا ا ا ا 
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الأجنبية. و حق اللجوء السياسي. و نظام 
الضمان الإجتماعي . 


. تدعيم البنى اة الأورو نة من خلال قمة 


3 


إيدنبرعغ Edinburgh‏ ببریطانیا فقي 12 دسمبر 
2 أين تح الإتفاق على وضع شبكة وانشعة 
من الى اة على ص الفضاء الاررويى 
اله خوت دنت الادان الاورووسة تدا مول 
مشاريع عملاقة في مجال شبكات النقل 
والاتصالات السلكية و اللاسلكية وإنشاء بنك 
مغلوما نة تشفط الإشنقارن. 
UT.‏ ر معاهدة ماستریخت تجمع 


بلدان اتحاد المغرب العربعٍ 


1 


ا کن عفن الوو ن ال اكاد فن ضفي الك 
الأبيض المتوسط ای بين الفضاء الاور وى 9 
الفضاء المغاربي. إذ في الوقت الذي يعرف فيه 
الفضاء الاقتصادي الاوزوتف الجديد قفزة هائلة 
على الصعيد الصناعي و التكنولوجيء بقي 
القضااء الفاريي فضاءا مخفاو عر قنظم 
يفتقر إلى الأسس المادية و الصناعية و 
الزراعية المتطورة. آي عدم وجود تكافؤ بين 
الفضاء 


یں . 
ةلدان الانجا د الاور ىس الى الإ فاع فو 


بلدان ورو الوسطى 5 ا وذلك على 
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مجالات الإستثمار و الشراكة الاقتصادية و 
التبادل التجاري . 

3 قاق الضغوطات و المشاكل بالنسخة الخالبات 
المغاربية المقيمة في أوروباء من خلال تطبيق 
إتفاقية شنغنj ,Shenghen‏ إالقاضية بتنظيم تنقل 
الأشخاص داخل الفضاء الأوروبي . 

في حين کان من المفروض ان EEE‏ 
ماستریخت تقض الاثار الإيجابية منها: 
1. يشكل الفضاء الاقتصادي الأوروبي سوقا عملاقة 
واسعة توفر فرصا للصناعات المغاربية و بخاص ة 
للخاهات لغار الط فى والترول وض 
المنتجات الزراعية 

2. . بتميز الإتحاد الا ورون بالتوازن 9 الإستقرار قل 
الصعيد العالمي 

ل ةة الهرت العري هاا ا 
بالنسبة للقارة الأوؤزوة 

و بعد تحفيق التكامل النقدي الأورويي (وحدة العملة 
النقدية الحورن فى ادج ادالاوزو ي الان الى 
تخقبق ااهل الفالىة دلل ايويح للمفدفري ان 

الال ع ا ااه ل اال 
من خلال التنويع e‏ المقترضين من تمويل 
بدرجة أكبر في الأسواق المالية الأكثر عمغا واكتمالاء 
وهومايوفر فورية للحي وان و دوائر 
ا يراك i‏ الا رل ارا 
التكنولوجية: بانتاجية أكبز و نهو اقتضادي أسرع .:(4) 
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متوسطية : 


اقلت الشر اک ال ا ی ا 
پبرشلونة في نوفمبر 1995, و إلى شراكة 
أو متوسطية تهدف ساسا الى 
1. تدعيم الاقتصاديات التي تمر بمرحلة انتقالية 
2. إعطاء أهمية للتوازنات الاقتصادية و الإجتماعية 
في المنطقة 
E 3‏ التكامل و الاندماج الجهوي 
و لتحقيق هذه الأهداف رکزت اللختة الاؤرو ل 
لى ادان فى التهول ها 
EE E OE‏ 
الأور 
- وال فاكو اة ن رى وة 
الاستعار الاورو ي( E1‏ 


فقامت اللجنة الأوروبية بتحرير إعتماد مالي قدره 
5500 مليون وحدة نقدية أوروبية(0Sا٥ع)‏ للفترة( 
5- 1999 ), من أموال الموازنات العامة للإتحاد 
الاورزوكى: و 5500 ل وحدة نقدية اة من 
موارد بنك الاشتهاز الاورو تى أي بمجموع 11 مليار 

يورو توزرع عل کل البلدان المتوسطية التي a‏ 
برنامج میدا ۴0۸« ابتداء| م ن 1997, غير ان المبلغ 
المخصص من موازنة الإتحاد افون تم تخفيضه في 
اجتماع کان " Cannes‏ ' بفرنسا المنعقد فقي جوان 
5 إلى 4685 مليون E‏ وم فل 
تقولل الا القت دات الطاعالكهوو اى ي 
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كال طف ال رف الفرت ى و طف ة ال 
المتوسط . 

و على غرار الافاقيات السابقة التي قام بها الإنخاذ 
الاو روت هع انى انلا ن الو شط ال كما ا 
الفغار ةد و النى لت علا ظ ان التخر تر ال اريه 
بعض الجوانب المالية, فإن الاتفاقيات التي جاءت بها 
ندوة برشلونة, تبدو أوسع و أشمل, إذ يريد من خلالها 
الإتحاد الافروتت جعل منطقة المتوسط منطقة أمان 9 
ازدهار اقتصادي وتعاون في کل المجالات. بما 
بتماشى و الضتوابط الجديدة في فجال التخارة 
الذولية, التي أتت بها الاتفاقية العامة للتعريفات 
الخمركتة و التجارة "لفات تاه "و كذا مظهوة 
التجارة العالمية " ۷10 " بتحرير متعدد الأطراف 
للمعاملات التجارية الدولية في مجال السلع الضتاعية 
و الزراعية و في الخدمات, و وضع ضوابط في مجالات 
التجارة المرتبطة بالاستثمارات الدوليةء و بحقوق 
الملكية الفكرية 

5 . إقامة طق للتىادل الحر الأورو- 

متو نة 

بهدف اتفاق برشلونة الأورو- متوسطية إلى إقامة 
منطقة للتبادل الحر في البحر الأبيض المتوسط إبتداء! 
من عام 2010 م بخلق فضاء آورو- متوسطي يیسمح 
بتدفق السلع و الخدمات و رؤۋوس الأموال بکل حرية 
وول سخفيصض الر هوم الخمز كه علي ال اع 
الصناعية و الزراعية, و التي من شأنها أن توسع من 
الأسواق و تزيدمن حدة التنافسية الت ت ودي إلى 
نتحسين الإنتاجية و النوعية . 
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غير آن ما بلاحظ عند إقامة هذه المنطقة, هو اللاتكافؤ 
بلدان الضفه الشمالية ا ( الأوروبية ) دول 
المنتجات الصناعية و الزراعية و الخدماتية » فإن بلدان 
الو لوئ ةالو طا و اض هان ال ت 
الو و او د 
واتفرالان رة اتقالنة عى من كالما الى 
تطبيق برامج اقتصادية _ و اجتماعية لتصحيح هذه 
لاا ر ااا دا 
التي تعر 
لهذأ فإنه يتوقع عند إقامة هذه المنطقة التي لم ببقى 
الم وال و( PME‏ (. الفترقاذرة على 
مواجهة المنافسة في المنطقة لعدم تكافؤ الفرص» و 
أن المستفيد الأول هي بلدان الاتحا الأوري خاصة 
في الآجال القصيرة, لأننا لا نتوقع إقامة شراكة حقيقية 
كي فال الاس مارات والتمتةالاقصادة هى 
ا المغاربية. لحدة تنافسيتها مع بلِدان أورەدا 
محظطى و المت ر فة التي شت طب أك روس 
0 الاورسة الغى قصل .خالا الاس مار ها 
O O PT‏ 
العاملة المؤهلة علميا و تكوينيا. 
الى خاب هدا فلدان الوت الفرى فو خالا 
عجزا تجاريا في علاقاتها التجارية مع بلدان الإتجاد 
اا وزة حاف كى ال طات الا عة هاا 
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أزيلت التعريفات الجمركية ؟ فبلا شك فيه أن هذا 
العجز سوف يتزايد أكثر, إلى جانب تحقيق خسائر 
مؤكدة في الإيرادات المتاتية من الرسوم الجمركية 
والتي تشكل نسبا معتبرة للإيرادات الجبائية لهذه 
البلدان. مما يتطلب على هذه البلدان البحث عن 
بدائل جديدة من 2 لتعويض هذه Ce‏ وي 
اا 

6 . تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 
منطقة المغرب العربي: 

رغم المجهودات التي بدلت من طرف بلدان المفرب 
العربي في تحسين الإستثمار بها, عبر النظم القانونية 
و الإجراءات التنظيمية, و القوانين المشجعة 
لاستقطاب الإستثمار الأجنبي» و الاستقرار النسبي في 
السياسات الاقتصادية الكلية بخلق توازنات داخلية و 
خارجية. و استقرار معدلات التضخم و انخفاض نسب 
الفوائد على القروض الموجهة للاستثمار, تبقى 
المنطقة أقل استقطابا الأجنبية المباشرء 
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جدول (2) 
تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد 


إلى بلدان المغرب العربي خلال الفترء 
(2004-1995) الوحدة: مليون دولار أمريكي 


2004| 003 


853| 4 


2.805 | 3.889 | 2. 1.30 


233.2 | 3 .1 | 5 
9 


5| 79 
53 


المصدر: مناخ الإستثمار في الدول العربية » 
المؤسسة العربية لضمان الإستثمار »الكويت. 
5 ›ص.121 (5) 
ينضح من بیانات هذا الجدول مدی ضعف منطقة 
المقرت الكرنى كن استفطات اشنتمارات 
مباشرة. إذ لم تتحصل مجتمعة خلال عقد من الزمن ( 
2004-5) إلا على 21.424 مليون دولار 
آاھرنگی: و قو ها تمتل هة 0,29 % من إجمالي 
التدففات الاستمارنتة الهانرة على مستوق الغالم 
الى فة تد فس القترة 7.179.166 مليون 
دولار, ونسبة 12 ,1 % من إجمالي التدفقات 
الاستتمارنة الفاشرة الثى تجضلة غلهاالنكدان 
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اقا فة خلال تفن الد من الزن و الى وات 
911 فلتون:دولار و وکن وور ت کف 
المنطقة غل استقطاب رؤوس أموال اة کون 
هناك مناطق إقليمية ا أكثر جاذبية و 
المنطقة الأسيوية . (6) 

الى خانت تراك خم الت مارات الاورو نة 
بالمنطقة. و توجهها إلى بلدان او الوسطی 9 
الشرقية التي أصبحت تنافس المنطقة المغاربية, 
ES‏ المتخاةة 
المغاربية. إذ تؤتر على تحسين إنتاجية العمل . 

کما E‏ الجدول أن رد التي عرفتها 
ا ا ا e‏ الانتقال - من 638 E‏ 
دولار 1005a Jl‏ الى 2.805 
مليون دولار عند سنة 004, ا البلدان 
الفاشر ةاد تحضل :خلال عفد من الزمن»(1095- 
4) في المجموع على مقدار 9.835 مليون دولار 
و هو ما يمثل نسبة 45,90 % من إجمالي ما ما تحصلت 
علنه كامل.المنطقة.المغارية و الى بلغت خلال تقنين 
العقد 424 .21 مليون دولار, و التي معظمها رؤوس 
اال اورو نة و أمريكية, ترک ت اساسا گی مخالات 
الضاعه النسح ةة و الالفسة و فى الفتاخة و الف فة 
و الصيد البحري» ثم يليها كل من الجزائر وتونس 
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تفرفا نفس الف ار و ادن خخا غل التوالى 
ال فن الد ن ارهن على اس قارات اه 
مباشرة وصلت الى 778 .5 مليون دولار بالنسبة 
للجزائر. و هو مايمثل نسبة 26,96 % من إجمالي ما 
تحصلت عليه كامل المنطقة المغاربية و التي تركزت 
أفز بك :و اوروند واا و مل هاا من 
الكين اسه للخرانر عياف فطات رووس آأهوال 
اخس النی تضاف فت باکر من 35 مرة . حيث انتقلت 
سن 25 ىفن دولار وا ا سنة 1995 إلى 882 
مليون دولار عند سنة 2004 و هذا بفضل الجهود 
الكرة الى قامت ها الذولة الجزانرةة قى تخسن 
و مناخ او ار کي الجزائر بصفة عامة؛ سواء 
الامن و الأمان. أو نز تحن المؤشرات ء الاقتصادية 
الكلن اتن ادروت الدولة ال اتر تة فى اة شو دد 
قا علها فن دون حار جه الى داشا فكل جه 
اخقاظاتها القددة مالعل الضعة حراء تخسن دا 
خيل البترول, و التي تكاد تنعدم» مع تحسن ميزان 
دقوع اها الحا رجت ةو كدا مزان تحار ها الخا رة 
EE‏ 
السا الفتوئ فكل 3 الى جانف جسن 
المناخ القانوني للإاستثمار, بوضع قوانین و سياسة 
جدیدة تعمل لی تشجيع إقامة الإستثمارات في 


الجزائر دون تمييز بين رؤوس الأموال المحلية 9 
الاجنسة و تشخع تضفة خاضة الإسشتتمار الخاصض. م 


مجلة منتدى الأستاذ . العدد الخامس والسادس .ماي 2009 


152 محمد الشريف منصوري نحو سياسة جديدة للتعاون ما بين 
بلدان الاتحاد الأوروبي وبلدان المغرب | لعربي 


SN aA a a 
والفر عادر على دوا اله اة اا حه لن‎ 
انت کر شه لی اعا الصر ف حع الشات فا‎ 
الى الهخهودات الكبرة التي قوم نها الدولة الك اترة‎ 
في مجال الإستثمار في البنى التحتية من خلال تهيثة‎ 
واسعة للمناطق الصناعية المخصصة للإستثمار,‎ 
TES TTT 
الفطارات و شو الطرن الس ةة ( الط ر السزه‎ 
ONES TT شرق‎ 
الحدود المغربية ), ال اا‎ 
الاختية التي جات لانوس خلال وف ا‎ 
من الزمن مقدار 5.439 مليون دولارو هو مايمثل‎ 

5 ی إالی ما ل عب ا 
الفطفة خلال شس ال مهار ونايورال 
أوزوسشة اتجهت نحو الاستثمار السياحي و الفندقي 
وقي الاعات الشسيه و الالس والض اغ 
الجلدية. و موریتانیا في مرتبة رابعة بمقدار 777 
مليون دولار خلال عقد من الزمن و هي ما تمثل نسبة 
2 % من إجمالي ما تحصلت عليه كامل المنطقة 
فوا امن فا رات اک پان حال من ال ووو 
التي في معظمها رؤوس أموال أوروبية تركزت أساسا 
في الصيد البحري. لمايزخر به هذا البلد من ثروة 
سمكية كيرة. و تعض الاشتتمارات,الاحنية فى ناجه 
افوقاب فر ج طهر لتا لما من خلال انات 
الح وك على أا ل خر لوس الاعال الفارة 
أ كر نة مف طت لها اد صرت مقذار«(: 405 
ملاؤن دولا خاضة نحو اللدان.العرية و الاكررقية: 
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إذا فانفتاح الإتحاد الأوروبي على بلدان أوروبا 
الوسطى و الشرقية. سوف يؤدي إلى إعادة ضبط 
خريطة انتشار النشاطات الاقتصادية, حيث أن البلدان 
التي بسرعة مع بلدان ا داورو ا 
e‏ (0 

قلما ان كال طاق البحر الأبيض المتوسط لا 
تستفيد إلا من نسبة ضعيفة من تدفق الاستثمارات 
الأجنبية اا على اا الداى و التي ل 
جاوز في اخسن الاخوؤال نة 6.3 كما قن وطح 
في الشكل الموالي. 


( 1998 te94 
25 
20 
15 
نبة مم‎ 
10 
5 
0 
جنوب آسيا منطقة البطؤريقيا وروبا كل البلدان أمريكا شرق آسیا‎ 
المتوسط الصحراوية الشرقية و النامية الجنوبية‎ 
وسط آسیا‎ 


1 


Source:christophre van Huffel, investissements directs 
étrangers:problêmes et 
Enjeux pour les pays du sud et de L’est de la Méditerranée, Revue 
Région et Développement, N°13,L Harmattan,juillet 2001,p.198,(8) 
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الأجنبية لماش ره ال ی بلبدان شرق اسیا وآمریک 
i EEE E‏ ا 
فطفة الت الغر هة انل ا لوار و الى ر كر فن 
بعض القطاعات دون غيرها, خاصة في قطاعات 
الطاقة في كل من الجزائر و ليبيا و نونس . وتلك 
الف عات الاس اک ف كل سن توغ والسرت: 
ترا لضف تكلفة عواضل الاثاح فها و خاضة كاف 
العمالة . 


ا الأ الات الى ف 
الخخرف الح ن 

من المعايير التي تأخذها في الحسبان الشركات 
اة في إقامة استثمارات مباشرة نذکر: 

1. الاستقراز الاقتصادى و السياسي : قي البلذان 
الفراد الاستتمار قهاء في حن تظهخر المخاقة 
المغاربية من بين e‏ 
و الاجتماعية 

2. ضرورة وجود نظام قانوني ثابت و مستقر و 
O e‏ 
بلدان المنطقة إذ تشهد هذه الأخيرة تغيرات 
كهْرة فى الخجال القانونى 
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.3 


ل 


O0 


كفي الاخ الخلل ,المو خود قى هذة 
الافتضاد ات العلل فن كه المد و فة ولق 
التوازنات الاقتضادة الكيرى: و انغاد الدولة هن 
التدخل قي الافتصاد و الاستتمار, بقذر ما يجچب 
الرضول الى جره رل الف سات و الانا 
و مشارکتها في المبادرات الخاصة . 
ودر الان اله فلي وت 
مشاريع البنى التحتية و التكوين و شبكات 
الاتصال لأن هذه الفروع وز اھا ان 
على اتصال دائم ور د مع شرکاتها 


E us 


الاستثمارات الأجنبية المباشرة لضعف تكا 
بقد رما يهم أيضا نوعيتها و تأهيلها و تكوينهاء لأن 
هذه الاستثمارات تتطلب التحكم في التكنولوجيا 
المستعملة و التي تمتاز بدرجات متفاوتة في 
التعقد. 


. ضعف المقدرة الشرائية في المنطقة المغاربية 


فة جف الد رل هار مقارة اقا فن 
مناطق أخرى من العالم . 


. ضعف المناخ التنافسي الداخلي في المنطقة 


المغاربية بين المتعاملين الاقتصاديين. و ضعف 
رؤوس المحلية 9 ا التمويل 9 


eS‏ ق جهوية تحفز على على 


انماقطاب لاسا ات ر الفاشرة و 
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ضعف معدلات النمو الاقتصادي في البلدان 
المغارية 4 المنادلات التجارية البنة. التي لا 
تعدی في اقصی تقدير نسبة %5 . 
8 . آفاق دخول السلع المغاربية الأسواق 
الاورو نة 
يجب الإشارة هنا أن هناك عدة آليات لتوغل السلع 
الفارة الأسواق الأوزوبية خاصة في : 

لفك الاد .لل دال كي فة 
الفرانا التسية الي تفار بها بفض السل 
القارمة عن سلغ ادان اأخرى: .د الحفاط علي 
هذه البلدان كشريك تقليدي لبلدان الإتحاد 
الأوروبي. 

2. ضرورة البحث عن نموذج جديد للتعاون بين 
بلدان الإتحاد الأوروبي و بلدان المقرب العريي 
بفتخ أسواق الأولى إلى منتجات الثانية التزاما 
باتفاقيات منظمة التجارة العالمية ( 10 ) 
خاصة للمنتجات الزراعية و النسيجية. 9٤‏ 
الخشار كه الفعلية في تموبل:الفشارن التنهوية 
ذات الأولوبة في المنطقة المغاربية, خاصة 
تقول الطقارع الرر ا عة فد الال من 
اللنة الغذانة للحار ع و مويل مشازخ النجة و 
النكونن ال وة لال ال مسات الح اة 
الخدمانت هع ]اء تفل المارن لهاد 
على تمولها لن التحتة. 

فة العا لار اها ا و ا 
الزتةالفزى: فقوتل الفشارخ دات 
الطان الك وى ( أو لم كال ال ةة 
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المغاربية ) و ليس تمويل المشاريع في كل بلد 
مثل هذه المشاريع. خاصة في مجالات البنى 
التحتية و الاتصالات و التنمية عبر جدود البلدان 
المغاربية . 

4 على e‏ الإتحاد الأوروبي تخفيض الرسوم 


الا فو اسا والر قال و الان جاحة 
المشقخات الرزاعتة. . ,واعطاء ارات 
تفضيلية لها عن باقي السلع الأخرى الآتية من 
خارج الإتحاد الأاوروبي . 

5. يجب على البلدان المغاربية التأقلم مع التغفيرات 
الحاصلة في الاقتصاد العالمي أكثر من أي وقت 
مي من خلال تخعن معالات اناحن ها و 
نحسین مستوی تنافسیتها الاش اله( 

6. ضرورة بناء التجمع المغاربي في سرع وقت 

و خلق سوق جهوية بديلة تسمح بزيادة 
المبادلات التجارية البينية 9 تدفق رؤوس الاموال 


و اليد العاملة بكل حرية: 


ضمن لدان الإنحاد ا 

بإمكان بلدان المغرب العربي آن تندمج إيجابيا مع 
تدان الاتجادالاوروئي :على الاحلفن القضتر هد 

التو نظ ر الا تماد على فوم الفرانا ال 
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التي تميزها, خاصة في إنتاج و تصدير الخامات و 
المنتخات الززاعقة. ‏ و فى السياجة و الضناغات 
التقليدية. و ذلك عبر شراكة حقيقية, خاصة بعد 
فشل كل استراتيجيات التنمية التي اعتمندت عليها 
بلدان المغرب العربي منذ استقلالها السياسي . و 
أدت إلى أزمات و اختلالات في التوازنات 
الاقتصادية كلية كانت أم قطاعية, فإستراتيجية 
التصنيع من أجل إحلال الواردات سرعان ما 
اصطدمت بضيقی الأسواق المحلية. ٠‏ و محدودية 
قدرات تمويلها مع تحقيق ضعف في مستوى 
إنتاجيتها . 

افا اسعر اة و و ال ادف واا 
فسرعان ما كکشف عن عدم وجود نسيج صناعي 
متکامل قادر لئ تحقيیق تنمية اقتصادية حقيقية» 
بقدر ما خلص إلى وجود تبعية هذه الصناعات إلى 
الأسواق الخارجية. 

وهو ما یستلزم اليوم على بلدان هذه المنطقة من 
إعادة رسم إستراتيجية الاندماج. و ذلك بالتوجه نحو 
ألصناعات كثيفة ألعمالة و الأقل تأهيلاء و كدا في 
الجانب الزرا ئ ائ التخضضصض كى الضناعات 
التقليدية 

رن هدا طاق على ان الا تادرو 
اعظاء تفن خدبدالسساستها انجاة بلدا -المغرف 
الكو ك و ذلك بإعادة نشر و توزيع بعض 
القطاعات و الفروع الاتقاجتة الاور وة نخوبلذان 
المغرب العربي في ظل التوجه نحو إنشاء منطقة 
للتبادل الحر الأورو- متوسطية عام 2010 . 
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و عليه أصبح الأرتفاء بالتعاؤن الأورو مغازبي أمزا 
مهما في ظل المعطيات الاقتصادية الدولية 
الرافتة نتر تفاط التغاون. والاتقال من 
العاون المخضور كى ناء الاقافجاك هان 
البلدان ) Inter- Etats‏ ( ا التعاون القائم ما بين 
المؤسسات ) Inter- Entreprises‏ (. أن سوف سمح 
هذا النمظ الجديد من التعاون: الىئ تكثيف التعافلات 
فان هد وال تشاب و ال اهلان 
الاقتصاديين (9 ). وزیادة إمكانية تأهيلها و 
و نة ةح بالحض ول علي ا ا 8 
الدخول الى اأسواى جذددة: 


الخاتمة: ( النتائح و التوصيات) 


رغم ا ا تى اناق الشركة الاو متو شط 

من توسيع مجالات التعاون بين بلدان ضفتي 
ال إلا أنه لم يخرج كثيرا عن ما سبقوه من 
اتفاقيات التي أمضاها الإتجاد الأورويي مع بلدان 
المر ت العرنى هن فل قفارال حلت اها 
الطايع التجاري ( من خلال إلى إقامة 
منطقة للتبادل التجاري الحر), و ليس لإقامة 
شراک جفدة. عى إلى توظت رس الا وال 
الفا نة فى اوروتا ئ النلدان :الوس طة ةه 
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الاستثمار فيها بغية تنويع الإنتاح و امتصاص البطالة 
التي تعاني منهاء وتحويل ونقل المعارف 
الأكولوخة: فاحل نحشن فوا الفنهة ها 
مف ك دزا ت الكت الله و اة يندا 
المغرب العربي و التقليل من فوارق الدخول بينهما 
اة حقفة لفشتكل الذنون الخارخدة الي 
تتخبط فيها . 
ل 6 او ال ت لی کی ج 
تستطن الاتشحام مخ معطبات الانفتاح الجاري 
التي فر ضها منطقكة القادذل الحرةالاؤرو- 
E‏ التي من المرتقب إقامتها ابتدءا من عام 
٠‏ ضرورة الإسراع في تغيير نهج سياساتها 
الاستثمارية المنجزة, و ذلك بالبحث خاصة على 
القطاعات و الفروع الإنتاجية الصناعية, التي 
a‏ صعب آدراکه في الآجال القصيرة. 
RT a‏ الداخلية, اء من و 
اموال أوروبية و التي تبقى ضعيفة في المنطقة 
أو غير أوروبية . 
اطع يلان المفرت الفريى هن لدان الخاد 
الأورويي في إطار اتفاقية الشراكة الأورو- 
الخارجية. و في الخروج من وضعيتها المتدهورة 
هذه, بالإقدام على سياسة مالية شجاعة مشابهة 
لمخطط مارشال ) (Marshall‏ التمويلي.»وإلغاء 
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على الأقل تلك الديون المتعددة الأطراف 
الممنوحة من طرف الإتحاد الأوزویي و تحويل 
انت ا إلى الحغكة اله لةه حل تول 
ال 9 خاتة وروت اله ولال ب 
ا ا ا 
الاقتصادي و الصناعي 
كفا تطلع لدان المغرت الفرتي ,خن نلان 
الإتحاد الأوروبي في ظل اتفاقية الشراكة الأورو- 
مها دا علي جاور المز حل 
اللااا وا ا و 
التصحيحية لاقتصادياتهاء بخلق استقرار اقتصادي 
اء و ف ظط اورت اتف الا اد 
الكترذ( الخارجة مهاو الذاخلة) . 
امعان غيم الخوانت الح وة اف ااا بتطویر 
ول اها الاقضادة ولو چا یقن 
حيتت إدارة أعمالهاء و جعلها قادرة قلی مواجهة 
التنافسية الخارجية عند فتح الاسواق و إقامة 
منظفة التتاذل الجرة : 
٠‏ و مساعدتها على إنجاز برامج خصخصة 
مؤسساتها الاقتصادية العمومية العاجزة : 
واا اون فحن ن لرک فا ن 
المؤسسا ث و الشرکات الاوز 
ا سواء عبر إستراتيجية التزاوج ( Alliances‏ 
بين المؤسسات من خلال وجود علاقة بين 
تحقیق مشروع معین تسعى من تحقيق 
ربحية اقتصادية مشتركة. أو عبر إستراتيجية 
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التلاحم ) Fusions‏ ( بين المؤسسات ان وع 
مؤسسة بشراء a‏ 
جزئي أو كليء و ذلك من خلال عروض البيع 


يل لتر 

واحدة,؛ فسواءَ عبر أمتضاظض ها ) Absorption‏ ( 
a E‏ 
واأاحدة أو عبر تجميع ) Réunion‏ ) شریکتین أو 
أاكثر في شركة واحدة قلة ما. 

وف رف داشرا تان احا گرا فی 
التطبيق لدى بلدان منظمة التعاون و التنمية 
الاقتصادية ‏ ( ۴ )ء ين 
e 9 IT TT I‏ 
الإعلام. 
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